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 بيــروت – من أهم مظاهر التحوّل في 
صلب الســـاحة الفنيـــة اللبنانية، بعد 
ثورة 17 أكتوبـــر 2019، تبلور مبادرات 
فردية شـــديدة الأهمية أبطالها فنانون 
تشـــكيليون يختلفـــون فـــي الأســـلوب 
والرؤيـــة الفنيـــة ويجمـــع بينهم حلم 
بإعـــادة اختـــراع ســـاحة فنيـــة أكثـــر 
شـــعبوية وتفاعلية، لا تحكمها ســـلطة 
المال والتجاذبـــات بين مختلف صالات 
العـــرض الفنيـــة المكُرّســـة. نقصد هنا 
بالتحديد التجربـــة الفنية التي حملت 

اسم ”النوم مع العدو“.
ليســـت هـــذه الســـنة هـــي الأولى 
التي قامـــت فيها مجموعة من الفنانين 
التشـــكيليين بإطلاق المبـــادرة بل هي 
الثالثـــة، وحملـــت هـــذه الســـنة بعدا 
وأهمية أكبر من السنوات الفائتة لعدة 
أســـباب. أهمها أنها مبادرة منسجمة 
بشـــكل كامل ومنذ دورتهـــا الأولى مع 
الانتفاضة اللبنانية ومُســـبباتها حتى 

قبل انطلاقتها.

بعيدا عن النخبوية

مبـــادرة أُطلقـــت من منطـــق مُحرك 
ومؤسّـــس لهـــا تكـــوّن بعنايـــة وخرج 
مباشـــرة مـــن أرض الواقـــع اللبناني 
الاقتصادي  السياســـي/  الاجتماعـــي، 
والثقافي كحاضـــن للتجاذبات بين كل 

المجالات الحياتية.
ومـــن أهم مـــا يعني هـــذه المبادرة 
الفنيـــة هو إبعـــاد الفن عـــن النخبوية 
وإيصالـــه إلـــى كافـــة فئـــات المجتمع، 
وبشـــكل خاص إلى فئة الدخل المحدود 
غير القـــادرة على شـــراء لوحات فنية 
بأثمـــان باهظة مـــن صـــالات العرض 

المعروفة.
رأى البعـــض في تخفيض أســـعار 
الأعمـــال الفنية التـــي تبناها الفنانون 
كســـرا لمعايير ســـعر اللوحات بشـــكل 
عـــام، ولاســـيما تلـــك التـــي تضعهـــا 
الغاليريهات، حتى أن تعبير ”هذا فنان 

بعشـــرة آلاف دولار“، أو أي مبلغ آخر، 
بات تعبيرا رائجا في الوســـط الفني/ 
التجاري. لكن هـــذا الانزعاج لم ير فيه 
أصحاب المبادرة الفنية أيّ أهمية تُذكر 
بل على العكس. فقد نشأت هذه المبادرة 
نتيجـــة مـــرارة وتململ مـــن الاهتراء 
السياســـي والثقافـــي فـــي البلد ومن 
طغيان نظامي المصارف والرأســـمالية 
اللذين يتمظهران بشـــكل مباشر حينا 
وبشكل غير مباشر حينا آخر من خلال 
احتكار الصالات الفنية، والفن بقدر ما 
تعتريه الشـــروط الفنية والمادية يكون 

ليس في صالح صاحب العمل الفني.
ولا أحـــد يجهـــل أن العديـــد مـــن 
الغاليريهات يهمها فقط اســـتيفاء أجر 
صالة العرض من الفنان أو أخذ نسبة 
عاليـــة جدا من مبيعـــات العمل الفني، 
مع عدم بـــذل أي جهد إعلامي للترويج 
لمعـــرض فنان أو آخـــر. إضافة إلى ذلك 
أتاحت هذه المبادرة وكما يدل اســـمها 
”النـــوم مع العدو“ المشـــاركة والتحاور 
وتبادل الخبرات بين فنانين يُفترض أن 
يحكم علاقتهـــم ببعضهم بعضا منطق 

التنافس الشرس.
أطلق هذه المبادرة المسُماة بـ“النوم 
ثلاثـــة فنانـــين تجمعهم  مـــع العـــدو“ 
بنفســـهم  نفســـهم  لقنوا  العصاميـــة، 
أصول الفـــن قبل وخلال انخراطهم في 
العمل الفني. هؤلاء الثلاثة هم: سمعان 

خوام وفادي الشمعة وسارة الشعار.
وســـمعان خـــوام هو فنـــان متعدد 
المواهـــب، فإلـــى جانـــب كونـــه مارس 
التمثيـــل، هو شـــاعر ونحات ورســـام 
غرافيتي وفنان تشـــكيلي أقام معارض 
فردية وشـــارك في ورشـــات عمل داخل 
لبنان وخارجه كمـــا في دبي وأبوظبي 
ومدينتي جنيف ولندن، وقد شـــارك في 
معـــارض مختلفـــة للفنون التشـــكيلية 
والتصميـــم الغرافيكي عبّر من خلالها 
عن آرائـــه المتعلقـــة بالحرب والســـلم 
الرأي  وحريـــة  والبيئـــة والاضطهـــاد 
وما إلـــى ذلك من أفكار يعيش فصولها 

العالم العربي المعاصر.
أمـــا الفنان فادي الشـــمعة فهو من 
مواليـــد بيـــروت ســـنة 1960 ويتلاقى 
مـــع الفنـــان ســـمعان خوام فـــي كونه 

فنانا تعتمل في نفســـه أسئلة وجودية 
ومواقـــف تجـــاه الهويـــة وغيرها من 
المســـائل التي تمسّ الإنســـان العربي 
بشـــكل خاص. غير أنه قـــادم من عالم 
التصوير الفوتوغرافي الذي عشقه منذ 
كان مراهقـــا، حيـــث كان يمضي معظم 
أوقاتـــه في غرفـــة التظهير الســـوداء 
كـــي يشـــتغل علـــى معالجـــة صـــوره 
وبالضـــوء  كيميائيـــا  الفوتوغرافيـــة 

لتعطي الأجواء التي يريدها لها.
في حـــين ســـاهمت الفنانة ســـارة 
الشـــعار في تكوين فكرة هذا المشـــغل 
الفنـــي، وهي من مواليد مدينة فلوريدا 
بشـــكل  أعمالهـــا  وتـــدور  الأميركيـــة، 
والأزمـــات  الوجـــود  حـــول  أساســـي 
السياســـية والاجتماعيـــة فـــي منطقة 
شـــرق الأوســـط من خلال نظرة أنثوية 
لافتة. شـــاركت في العديد من المعارض 
وكان معرضها الفـــردي الأول في كندا 
ثـــم في بيروت في صالـــة ”آرت أون 56 

ستريت“.

ممنوع التهذيب

هـــذه الســـنة، ارتفع عـــدد الفنانين 
المشاركين إلى تســـعة، فأغنوا التجربة 
الفنيـــة والمعرض الناتج عن الورشـــة 
بأســـاليبهم الفنيـــة المختلفـــة إن فـــي 
المضمـــون أو في الأســـلوب. كما تغيّر 
مكان الحدث، الذي دام ثلاثة أســـابيع 
خلال ســـنتين على التوالـــي، من صالة 
واســـمها  للفنانـــين  صديقـــة  عـــرض 
”غاليـــري كاف“ إلى شـــقة فـــي منطقة 
مار مخايـــل مكوّنة من غرفتين وحديقة 

صغيرة محيطة بها.

الفنانون المشــــاركون هذه الســــنة 
هم: آني كوركجيان، آية كازون، بترام 
شلش، غيلان الصفدي، سمعان خوام، 
شــــوقي يوسف، فادي الشــــمعة، لوما 
رباح ومنصور الهبر. ورافق الفنانين 
المنسقان لين مدلّل وزلفا حلبي. وكلهم 

فنانون لبنانيون وسوريون.

الشــــرط الوحيــــد للمشــــاركة فــــي 
هذا الحــــدث كان أن تقتصــــر الأعمال 
الفنية على الرسم على الورق بأحجام 
صغيــــرة مُحــــددة. ويبقى لــــكل فنان 
أســــلوبه الخاص وموقفه الأخص من 
كل شــــأن أراد التعبيــــر عنه من خلال 

رسوماته.
هذه الســــنة حمــــل حــــدث ”النوم 
عنوانا فرعيــــا ”ممنوع  مــــع العــــدو“ 
التهذيب“، وهو مستوحى من الثورة 
اللبنانيــــة على خلفيــــة عمليات القمع 
التــــي طالت الثوار وصــــولا إلى أدنى 
تفاصيــــل الاعتــــراض من قبيــــل منع 
الألفاظ المشــــينة التي وجهها الشعب 

إلى الطبقة الحاكمة.
وضّــــح الفنــــان اللبنانــــي فــــادي 
الشــــمعة أسباب اختيار اسم التجربة 
وعنوانها الفرعي. في دورتها الثالثة 

بهــــذه الكلمات ”النوم مــــع العدو، لأن 
لكل منا عالمه الخاص الذي ســــيدافع 
عنه، لكننا نجتمع في نفس المكان على 
خلافاتنا  ونضع  المشــــتركة  الأشــــياء 
الأيديولوجيــــة جانبــــا، أمــــا شــــعار 
اللاتهذيب، فلأن الفن هو الذي يكســــر 
التهذيب ومــــع الثورة لم نعد نريد أن 
نضــــع حدودا، وصرنــــا نريد أن نقول 
الأشــــياء التي لــــم نجرؤ علــــى قولها 

سابقا“.
والجديــــر بالذكر أن هذا المشــــغل 

هذه  انطلــــق  المفتــــوح  الفنــــي 
الســــنة في جو مناســــب جدا، 

إذ توافــــق مــــع ”فلســــفته“، 
إذا صح التعبير. فهو مشغل 

انطلق أولا في أوج الثورة 
إقفال  مــــع  تزامنا  اللبنانيــــة 

صــــالات العــــرض الفنية 
الفني  العمل  غايــــة  وتحوّل 

الفنانون  أنتجــــه  الــــذي 
عفوية  إلــــى  لبنــــان  في 
وبســــرعة أكبــــر، واجدا 
فــــي  المناســــب  مكانــــه 

جدران  وعلــــى  الســــاحات 
الأزقــــة بــــدلا عــــن جــــدران الصــــالات 

الأنيقة.
أما الحدث الثاني الذي جاء قبيل 
افتتاح المشــــغل، والــــذي على الأغلب 
أوقد نــــار غضب الفنانين المشــــاركين 
وغير المشــــاركين في المشــــغل مُحدثا 
جلبــــة ســــلبية هائلــــة على شــــبكات 
التواصــــل هــــو حفــــل إطــــلاق باذخ 
لـ“كتاب الثــــورة الفني“ الباهظ الثمن 
في عــــزّ ثورة مُحقة على الجوع وعلى 
الرأسمالية والفساد المستشري، وفي 

أوج ثــــورة لا تزال في رحــــم التكوين 
وليــــس مــــن قــــادة معلومين لهــــا إلاّ 

الشارع.
لهشاشــــة  إضافــــة  هــــو  كتــــاب 
مضمونه وغيــــاب النصوص المرتقية 
إلى بريق عنوانه ”القادة الصامتون“ 
في الإشارة إلى الثورة اللبنانية، ضمّ 
أعمالا لمئتي فنــــان لا أحد يعلم تماما 
في أي سياق تم اختيارهم واعتبارهم 

”القادة“ الفنيون للثورة.
والأدهى من ذلك أن معظم الفنانين 
المشُــــاركين في الكتــــاب دون علمهم 
المسُــــبق لــــم تتــــم 
دعوتهــــم إلــــى ليلة 
الافتتاح. واعتبرت 
الغالبية الساحقة من 
الفنانين اللبنانيين أن 
الفنانين الذين ظهرت 
أعمالهم في الكتاب تم 
استغلالهم لأجل كسب 
مادي كبير قيل، ومن دون 
أي وضــــوح مُفتــــرض أن 
يكون بديهيا، أنه يكسب 
عائد ريعــــه إلى جهة أو 

جهات مُحددة.
أمــــا مُطلقــــة الكتــــاب في ســــرعة 
قياسية لم يشهدها أي كتاب فني جدي 
من قبل لا داخل ولا خارج لبنان، فهي 
ماري جــــو ابنة أكبر مطبعة في لبنان 
وهي غيــــر ضليعة في شــــؤون الفن. 
ومع ذلك لــــم تتوان فــــي الدفع بهكذا 
كتــــاب إلــــى العلن. كتاب هــــو بمثابة 
صفقة أخرى من الصفقات التي اعتاد 
اللبنانيون قيامها على ظهر أصحاب 

الحق.

 الربــاط – اختـــار الفنان التشـــكيلي 
المغربي عبدالعزيز هنو المتخصّص في 
الرسوم الثلاثية الأبعاد، حائط إعدادية 
القدس الثانوية المطل على شارع محمد 
الخامس بمدينة بني ملال (وسط غرب 
المغرب)، ليرســـم عليه جدارية عملاقة، 
تكريما منه للمدينة وسكانها، ولمختلف 
المهـــن والأعمال المنخرطـــة في مكافحة 

فايروس كورونا المستجد.
وضمّـــت الجدارية التي اســـتغرق 
إنجازهـــا حوالـــي أربـــع ســـاعات من 
الوقـــت، بورتريهـــات كل الأطـــر التي 
تشـــتغل ليـــل نهـــار بهـــدف احتـــواء 
19، حيـــث بدت في  فايـــروس كوفيد – 
اللوحة الممرضة ورجـــال الأمن وعامل 
النظافـــة والمعلـــم والصحافـــي يقفون 
جميعا جنبا إلى جنب في مشهد بثوب 
الأبطال، انصهـــار فرضته تضحياتهم 
من جهة ورغبة المجتمع المدني المغربي 
فـــي تكريمهم ودعـــم عملهـــم من جهة 

أخرى.
ويقول عبدالعزيـــز هنو ”لقد فكرت 
في إهداء الجداريـــة لمدينتي، وأنا جد 

ســـعيد في هذا اليوم الذي أنجزت فيه 
هذه الجدارية الكبرى والضخمة بمركز 

مدينة بني ملال“.
وأضاف وهو يقف على السلم ويده 
اليمنى تمسك بالريشـــة واليد الثانية 
علـــى الكمامـــة ”لقـــد حضر فـــي هذه 
المناســـبة نادي الصحافة والمراســـلون 
الصحافيـــون ورجـــال الأمـــن وجميع 
مكونـــات المجتمـــع المدنـــي المغربـــي، 
وهذا إن دل على شـــيء فإنما يدل على 
المجهودات الجبارة التي قام بها جميع 
المتدخلين في جائحة كورونا، وأستغل 

الفرصة لأوجه الشكر لهم جميعا“.
وأوضح أنه رســـم ”المجتمع المدني 
وســـط الجداريـــة، وهـــم عبـــارة عـــن 
مواطنـــين يطلون من الشـــرفة على كل 
من ســـاهم بعمله في احتواء الجائحة 
ويتبادلـــون التحايا ويلوحون بالأعلام 
الوطنيـــة، كدليـــل علـــى أن المغرب قد 

انتصر على وباء كورونا“.
واعتبـــر هنو، أن هذه الجدارية هي 
تعبير صغير لدور كبيـــر لعبه موظفو 
الصحـــة والأمن والنظافـــة والصحافة 

والوقايـــة المدنية.. طيلـــة فترة الحجر 
الصحـــي الـــذي اتبعه المغـــرب منذ 20 
مـــارس الماضي، للقضاء على انتشـــار 

فايروس كورونا.
وذكّـــر هنـــو بالـــدور الـــذي لعبته 
الســـلطات المغربية في إقناع المواطنين 
بالمكـــوث في منازلهـــم لتفادي الإصابة 
بالفايـــروس حتى تمر الأمور بســـلام، 

قائلا ”لاســـيما ونحن علـــى أبواب رفع 
الحجر الصحـــي“، متمنيـــا أن ”يكون 
جميع المواطنين المغاربة بسلام وبأمن 

وأمان“.
وأشـــار، إلـــى أنـــه شـــارك مؤخرا 
في بعض الرســـوم التـــي مرّت ببعض 
القنـــوات التلفزيونيـــة المغربية ومنها 
القناة الثانيـــة ”دوزيم“ حول اللوحات 

الثلاثيـــة الأبعـــاد التي يرســـمها على 
ســـطح بيته. لكنـــه نقل مؤخـــرا عمله 
الفني إلى الشارع لكي يطلع المواطنون 
عليه، وبالتالي يكون قريبا من جمهوره 
المحـــب لهـــذا الفـــن، وكذلـــك قريبا من 
المواطنين حتى يحسّسهم بالدور الذي 
لعبـــه الجنـــود ورجال الأمـــن والأطقم 
الطبية وشـــبه الطبيـــة وعمال النظافة 
والصحافيـــون ورجـــال التعليـــم فـــي 

تجنيب البلاد كارثة محققة.
وقـــد حضر إنجاز هذا العمل الفني 
العديد من الفنانـــين والمثقفين المغاربة 
على غـــرار الكاتب والروائـــي المغربي 
عبدالكريم جويطي والفنان الموســـيقي 
عبدالهادي غيـــور، وعدد من المواطنين 
الذين اســـتوقفهم العمل الفني لالتقاط 
صور وتشـــاركوها مع أصدقائهم عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وعبدالعزيـــز هنـــو فنان تشـــكيلي 
مـــن مواليـــد 1961 بمدينة بنـــي ملال، 
الثلاثيـــة  الرســـوم  فـــي  متخصّـــص 
الأبعـــاد، بدأ التعاطي مع هذا الفن منذ 
الابتدائـــي بالمدرســـة العمومية، وطوّر 

فنه وتقنياتـــه عبر البحـــث والمثابرة. 
حيث يتوفر حاليا على ما يزيد عن مئة 
لوحة ثلاثية الأبعاد، رسمها كلها على 
ســـطح منزله، تصل مساحة كل واحدة 
حوالي 25 متـــرا مربعا. وهو بالإضافة 
إلى هوايته الفنية رجل تعليم ومراسل 

صحافي لعدة منابر إعلامية.

وعن اختياره إنجـــاز لوحاته فوق 
سطح بيته، قال هنو ”هو الفضاء الذي 
يمكنني العمل فيه بكل راحة في غياب 
الفضاءات بالمدينة. وقد تعوّدت عرض 
هذه اللوحات على صفحتي بفايسبوك 

فتحصد ملايين الإعجابات“. د انتصار المغرب على الجائحة
ّ
الجدارية تخل

عبدالعزيز هنو اختار 

تكريم كل من ساهم في 

إنقاذ المغرب من الوباء 

ي فيها 
ّ
بجدارية عملاقة يحي

المواطنون جهود الفاعلين

كتاب «القادة الصامتون»، 

هو صفقة أخرى 

من صفقات اعتاد 

اللبنانيون قيامها على 

ظهر أصحاب الحق

ر معنى العرض الفني
ّ
«النوم مع العدو» تجربة جمالية لبنانية تغي

من لوحات الفنان فادي الشمعة

المشغل يشترط على المشاركين فيه الرسم على الورق بأحجام صغيرة

تفاصيل ثمينة (عمل للفنانة لوما رباح)

ــــــس كما بعدها“ الذي تداوله  تعبير ”ما قبل انتفاضة 17 تشــــــرين الأول، لي
الناس في لبنان ولا يزالون، انســــــحب أيضا على الســــــاحة الفنية وتمظهر 
في عدة أشكال، منها بروز فنانين جدد وأعمال فنية شديدة التنوع تناولت 
الثورة اللبنانية، وإنشاء مواقع إلكترونية خاصة تعنى بشؤون الفن المنبثق 

عن الثورة.

تشكيليون عصاميون يدحضون فكرة نخبوية الفن

م المساهمين في مكافحة كورونا عبر جدارية عملاقة
ّ

رسام مغربي يكر

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

ل

ي

ي
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